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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

مُضِلَّ لَهُ، إنَِّ الحمَْدَ لِلِِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنْ يََْدِ الِلُ فَلََ 

يكَ لَهُ، وَ  أَشْهَدُ وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَ  أَنَّ  أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الِلُ وَحْدَهُ لََ شََِ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.  مُُمََّ

يْنِ، وَالأصَْلُ اسُ سَ أَ  يَ هِ ، فَ  ى الِلِوَ قْ تَ  بِ سِ فْ نَ وَ  مْ كُ يْ صِ وْ أُ فَ أَمَّا بَعْدُ:  !  يْ تِ الَ  الدِّ

ن  الله أ﴿
ى م  لَ  ت ق و  هخ ع  ن ي ان  س  بخ ن  أ سَّ م  ا  ف  ف  لَ  ش  هخ ع  ن ي ان  س  بخ ن  أ سَّ ٌ أ م  م  يْ  انٍ خ  و  ض  ر  و 

نَّم   ه   فِ  ن ار  ج 
انْ  ار  ب ه  ارٍ ف  فٍ ه  رخ  . ﴾ جخ

هُ  :عِبَادَ الله امٌ إنَِّ ق    نْ مِ  ةٌ ر  م  ث  وَ ، مِنْ مَقَامَاتِ الِإحْسَانِ  م 
، وَهُوَ  نحَْ الرَّ  ةِ بَّ مََُ  رِ مَ ثِ

فخ  ه  ذِيْ يَأْوِيْ إلَِيْهِ كُلُّ  الك  شٍ الَّ ح  ت و  س  هُ  مخ ان؛ إنَِّ  !اللهب   سخ ن  الخ  حَيَْْ

ي   :الِإطْلَقِ أَطْيَبُ العَيْشِ عَلََ فَ  !لَ يَعْدِلُُاَ شََءالُأنْسِ بِالله؛  وَلَذَّةُ
ت أ ن س  ي شخ المخس    !ع 

يِّبَةُ وَ  ي ي نَّهخ  ﴿ .حَيَاتُُُمْ هِيَ الحيََاةُ الطَّ نخح  ل  نٌ ف 
م  ؤ  و  مخ هخ ث ى و  رٍ أ و  أخن  ك  ن  ذ 

ا م  الِ ً ل  ص  م  ن  ع  م 

يِّب  ح   ي: ) ﴾.ةً ي اةً ط  الِحِ  ع   و  ل  قالَ أَحَدُ الصَّ
  نخ ح  ما ن   وك  لخ المخ  اءخ ن  ب  أ  و   وكخ لخ المخ  م  ل 

 ي  ف 
 ذَّ ل   ن  م   ه 

  ة 

 .!(هي  ل  ع   وف  يخ السِّ ا ب  ن  و  دخ ال  ل    ؛اللهب   س  ن  الخ 

ه  نْ مِ  شَ حَ وْ تَ اسْ وَ أَنسَِ بهِ،  حَقِيْقَةً؛ الَله فَرَعَ نْمَوَ  نِ عَ  ،الخن سخ ب الله  هُ لَ غَ شَ  دْ قَ  ،غَيِْْ

مَ اشْتَدَّ وَ  .نْسِ حَصَلَ لَهُ الأُ  ؛الِلِ نَ مِ  القُرْبِ مَنْ ذَاقَ حَلَوَةَ وَ  !هيِْْ غَ بِ   الأنُْسِ  كُلَّ

بخ  ر  مَ زَادَ  .الخن سخ قَوِيَ  ؛القخ دخ وَكُلَّ ةخ قَوِيَتِ  ؛البخع  ش  ح  وا إ لَ  الله ﴿ !الو  رُّ
ف  ن هخ  ف 

م  م  إ نِِّّ ل كخ

ب يٌ  يرٌ مخ
  .﴾ن ذ 

ة   ثَمَرَةُ  بِالِله:وَالُأنْسُ  ط يعٍ ، فَكُلُّ الطَّاع  اصٍ وَكُلُّ  ،مُسْتَأْنسِ   مخ مَ  .مُسْتَوْحِش   ع  وَكُلَّ

نُوبُ  تِ الوَحْشَةُ   ؛كَثُرَتِ الذُّ رًا  قال ابنُ القَيِّم: ) !اشْتَدَّ ذ  نخوبخ إ لََّّ ح  ك  الذُّ ل و  لَ   تختْ  

ة   ش  ح  ن  ت ل ك  ال و 
ا ؛م  ه 

ك  تْ  
ا ب  يًّ ر  لخ ح 

اق  ان  الع   . !(ل ك 
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لَم ؛الِإسلامالتَّمَسُّكُ بِو ابَةُ الأنُْسِ والسَّ ي نوَحْشَةٍ أَشَدُّ مِنْ ضَيَاعِ أَيُّ ف ؛بَوَّ  ، وَفَقْدِ الدِّ

ي  
د  اللهخ﴿ !الي ق  ر  ن  يخ م  ن  ي   ف 

ي  أ 
هخ ل ل   هخ د  ر  د  ح  ص  ل  ي شْ   د  أ ن  يخ س  ر  ن  يخ م  لَّ م  و  ل   ض  هخ يَ  ع 

هخ ض   ر  د  جًايِّقً ص  ر  ون: ﴾.ا ح  ُ    :قِّ الِ   ن  ي  الدِّ  فِ و  هخ  :امُّ التَّ  يمخ ع  النَّ ) قالَ الُفَسِِّّ
 مً ل  ع 

 .!(ل ام  الك   يم  ع  النَّ  ابخ صح  أ   م  هخ  هخ لخ ه  أ  ف   ؛لً م  ع  و  

ب اد ي ﴿:  جل جلاله قال  !القُرْب و سِ نْ الأُ  نَافذَِةَ  حُ تَ فْ تَ : الِله وَمُنَاجَاتُهبِالَخلوَةُ و
أ ل ك  ع  ا س  إ ذ  و 

ان   ا د ع  اع  إ ذ  ة  الدَّ و  ع  يبخ د  يبٌ أخج  ر  إ نِِّّ ق  نِّي ف  ةال   سخ ر  غ  مء: )لَ قال بَعْضُ العُ  ﴾.ع    ؛ل و 

ث    يخ
 .!(سن  الخ  رخ م 

دُ الأنُْس! ؛الِله رِكْذِعلى  ةُمَاوَدَالُمو ر  الله ﴿ تُوَلِّ ك  لخوبخ  أ لَّ ب ذ  نُّ ال قخ
ئ    ﴾.ت ط م 

م  ):  قَالَ عُثْمَنُ  لخوبخكخ ت  قخ ر  م  الله ؛ل و  ط هخ ن  ك ل 
تخم  م  ب ع  ا ش   .  !(م 

حَْن! :الصَّادِقُونالُمحِبُّونَ و ثٌ م  : )صلى الله عليه وسلم قال ذَاقُوْا طَعْمَ الِإيمَن، والأنُْسَ بالرَّ ن   ث ل 

نَّ ف يه   د  بِ  نَّ ح   ؛كخ ج  يم  و  ة  الإ  و  ون  اللهخ) وَذَكَرَ مِنْهَا:( ن  ل  ولخهخ  أ ن  ي كخ سخ ر  بَّ إ ل ي  أ   ؛و  ه   ح 

ا اهُخ  و 
َّا س 
 .(مِ 

ة  النَّف س بَعدَ تِ تَأْ وَلَذَّةُ الُأنْسِ،  د  لَف:  !مُخ اه  ي ن  اب د  ك  )قال أَحَدُ السَّ شْ  
ة  ع  ل  تخ الصَّ

ن ة، ثخمَّ ت   ذ  س  ر  ل ذَّ مخ ي عخ
ا ب اق   . !(يتخ بِ  

لخوب  بَيَْ يَدَيْه:  والَنْطِرَاحُ  ،الِلهوالُأنْسُ بِ اءخ ال قخ ذ 
ي   مَنْ وَ  .غ  و  د   ؛الِل أُنْسُهُ بِ ق  ج   و 

اء  الفَوْقَ تَأْثيِِْ  ،في نَفْسِهِ  هُ تَأْثيَِْ  نِّ غ ذ  بِّّ إ نِِّّ أ ب ي  ): صلى الله عليه وسلمقال   !الب د  ي ر 
ن  مخ
 تخ يخط ع 

ين ي ق  ي س     .!(و 

ةخ وَمِنْ عَلامَاتِ الُأنْسِ بِالله:  ع 
اش  لةخ ال  حَاتِ الَّ  عْظَمِ مِنْ أَ فَهِيَ  ؛الصَّ سخ تخ ي تِ الُفَرِّ

ن    ؤ 

هخ ، وَ القَلْبَ  لخ
بِّ  ت ص  ا ) ل:وْ قُ يَ و ،ةِ لََ إلى الصَّ  ع  ز  ف   ؛ر  مْ أَ  هُ بَ زَ ا حَ ذَ صلى الله عليه وسلم إِ  انَ كَ لُِذََا ! وَ باِلرَّ ي 

لخ  ة   ،ب ل  ل  ن ا بِ   أ   ،أ ق م  الصَّ ح   .(!ار 
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ائ ب  جِهَةِ  قَدْ تَأْتِ مِنْ وَنَسَائِمُ الُأنْسِ،  قُّ ي: )وزِ الَ  نُ قال ابْ  !الم ص  ارخ  ؛الِ   علَ ي غ 

ل ب   ن   ق  م  ل   أ ن   المخؤ  ي ئًا ل هخ  يَ  ع  أ ن سخ  ش  رخ   و  هخ ف   !ه  ب   ي  دِّ ي ه   يخك  ل  ي ا ع  ن  ا؛ الدُّ ل ه  و   وأ ه  ي كخ
هخ ن سخ ن  أخ ل 

 .(ب ه

حِيم الِلَ   سْتَغْفِرُ أَ أَقُوْلُ قَوْلِِ هَذَا، وَ  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ  لِِْ وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّ

 

 يَةُنِالُخطبَةُ الثَّا

كْرُ لَهُ عَلََ  ،  الِلإلَِهَ إلََِّ لَ  نْ ، وَأَشْهَدُ أَ تَوْفيِْقِهِ وَامْتنِاَنهِِ الحمَْدُ لِلِ عَلََ إحِْسَانهِِ، والشُّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه  . وَأَنَّ مُُمََّ

ةٌ فِي القَلْبِ : عِبَادَ الله ش  ح  نٌ فيِهِ وَ  ، الأنُْسُ باِلِلِ، لَ يُزِيلُهَا إلََِّ و  ز   لََّ لَ يُذْهِبُهُ إِ حخ

ورخ  خ وا حُ رِ ا فَ وَإذَِ  ،ب الله كَ سَ نْ فَاجْعَلْ أُ  ؛م  ابِ   ب  ح  أ  ب    النَّاسُ سَ نِ ا أَ إذَِ ؛ فَ بمَِعْرِفَتهِِ  السُُّّ

 أ  ت  س  المخ  شِ يْ عَ  ةَ ذَّ لَ  ايَ فَ  ؛ب الله  أَنْتَ  حْ رَ افْ فَ ؛ يان  الدُّ ب  
 و  ت  س  المخ  ةَ ارَ سَ خَ  ايَ وَ ، ي  س  ن 

ل   ﴿ !ي   ش  ح  قخ

ب ر  ب ف   ل  الله  و   ح   ض 
ل    ت ه  ب ذل ك  ف  حخ ف  ر  َّا يَمعخون  ي ف 

يٌْ مِ  و  خ   .﴾وا هخ

 ******* 

مَّ *  كيِْ.  اللَّهخ كَ والشُِِّْ ْ  أَعِزَّ الِإسْلَمَ والُسْلمِِيَ، وأَذِلَّ الشِِّّ

مَّ  * سْ كَرْبَ الَكْرُوْبيِ.   اللَّهخ ، وَنَفِّ جْ هَمَّ الَهْمُوْمِيَْ  فَرِّ

مَّ  * تَناَ وَوُلََةَ أُمُوْرِنَا، وَوَفِّقْ  اللَّهخ حْ أَئِمَّ
وَلَِِّ أَمْرِنَا وَوَلَِِّ )آمِنَّا في أَوْطَاننِاَ، وأَصْلِ

بُّ وَتَرْضََ، وَخُذْ بنِاَصِيَتهِِمَ للِْبِِِّ والتَّقْوَى.   (عَهْدِهِ 
 لا تُُِ

ب اد  الله* 
اء  : ﴿ع  ش  ح  ن  ال ف  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي ال قخ

إ يت اء  ذ  ان  و  س  الإح   و 
ل  د  رخ ب ال ع  أ مخ إ نَّ الله  ي 

ون   رخ كَّ م  ت ذ  لَّكخ م  ل ع  ظخكخ
ع  ال ب غ ي  ي  ر  و  المخن ك   ﴾.و 
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وا الله ف  *  رخ كخ ا  يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ علَ نعَِمِهِ يَزِدْكُمْ ﴿ اذ  ل مخ م  ع  اللهخ ي  خ و  بَ  ك 
رخ الله  أ  ك 

ل ذ  و 

ن عخون    ﴾. ت ص 
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